شرح كتاب "صحيح الإمام البخاري " الشرح الثاني الدرس رقم ( 157) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمَدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى مِن شرورِ أنفسِنا ومِن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيُّها الذين فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ فُرِضَ عَلَى الْقُضَاةِ وَعَلَى الْحُكَّامِ وَعَلَى وُلَاةِ الْأُم تَجِدُونَ عِنْدَكُمْ فِي التَّوْرَاةِ نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمْ وَنُرْدِفُهُمْ عَلَى حِمَارٍ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بآياته بالتوراة ما قبل آية الرجم، ما ابنُ المرأةِ التي خطفه الذئبُ، وبقيَ ابنُ المرأةِ الثانيةِ. فذهبتْ لداودَ عليه الصلاةُ والسلامُ، فحكمَ بها للكبرى، لأن الكبرى -يعني- الغالبُ أنها التي تحافظُ، أما الصغرى فقد يوجد عندها شيءٌ من الإيمانِ. فلما ذهبوا إلى سليمانَ عليه الصلاةُ 00:09:1 عَالِمًا أَوْ سُئِلَ، يَسْأَلُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَلَا يَتَكَبَّرُ. بَابُ رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. هَلْ يَأْخُذُ الْقُضَاةُ مُرَتَّبَاتٍ؟ طَبْعًا، لِأَنَّهُمْ عِنْدَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ يَعْنِي مِنْ عُلْيَا الْقَوْ يعني خذه وامتلكه، ويصبح مالًا لك إن شئتَ انتفعتَ به، وإن شئتَ تصدَّقتَ به، لكن لا تقرب. يعني لا ترنو. فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، يعني لا تستشرفْ نفسَكَ، ولا تنتظرْ، ولا سائلٍ ما تسألْ، فخذهُ، وإلا فلا تُتْبِعْ نفسَكَ. يعني تجري فيه أمورُ المسلمين، هو المسجد. طب، الملاعنةُ أيضًا يجوز أن يُلاعَنَ في داخلِ المسجد. ولاعَنَ عمرُ رضي الله عنه عند منبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عند المنبر. وقضى شريحٌ والشعبيُّ ويحيى بنُ يَعْمَرَ في المسجد، وقضى مروانُ بنُ الحكمِ على زيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه باليمينِ عندَ المنبر. قال: "تقفُ عند منبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وتحلفُ يمينَ الله". وكان الحسنُ وزُرارةُ بنُ أوفى يقضيان في الرَّحبةِ خارجًا من المسجد. الرَّحبةُ: يعني المكانَ من بعض المساجد يبقى فيها مثلًا مكانٌ مثلَ الحوش، يعني مكانٌ، أو مثلًا الميضأةُ التي يتوضَّؤون فيها، يكونُ بجوارها مكانٌ متسعٌ، ويجلسُ فيه الناس. ويعني ينشدون، أو يتكلمون وهم بعيدون عن ساحةِ المسجدِ نفسها. فهذه الرَّحبةُ خارجةٌ من المسجد. حدثنا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ المدينيُّ أبو الحسنِ، الملقَّبُ بحيَّةِ الوادي، قال: حدثنا سفيانُ، قال: الزهريُّ عن سهلِ بنِ سعدٍ رضي الله عنهما، قال: "شهدتُ المتلاعِنَينِ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ". فُرِّقَ بينهما. (لا يوجد نص هنا) يعني أنَّ اللذين تلاعنا -نسأل الله العافية- عن الرجلِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَأَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يَشْهَدَ. لَوْ اخْتَصَرْنَا الْحَدِيثَ، يَعْنِي بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمَا 00: شَهِدَ شهادةَ زورٍ، وكلُّ واحدٍ أخذَ له مئةَ جنيهٍ. مئتي جنيهٍ، وحلفَ شهادةَ زورٍ وخلصت، أوجبت اليمينَ الحاسمةَ. اليمينُ الحاسمةُ يعني لا، ما هي يعني الغموسُ أو الموجبةُ. يعني لعلَّ مثلًا يبقى هي عايزة الشيخَ. لو أنَّ إنسانًا وقع في هذه الرذيلةِ، نسألُ اللهَ العافيةَ، يتوبُ توبةً يُكثِرُ من الحسناتِ جدًّا. من قيامٍ، أولًا من الندمِ خاصةً أنه تجرأ على حدٍّ من حدودِ اللهِ، وعلى عبدٍ مسلمٍ، وهي أيضًا نفسُ المسألةِ، ويُكثِرُ من الحسناتِ، من قيامِ الليل فَعَلْتَكَ؟ لَا، فَعَلْتَ؟ فَلَا. نَعَم. هل تعرف الزنا؟ نعم. يحتاج خلاص إنسان جاء ليُطَهَّرَ. يُطَهَّرَ من ذنبه في الدنيا قبل أن يلقى الله عز وجل. طيب، سارق واحد سرق ليأكل. إذًا هذا كل واحد يروح يسرق 500 جنيه؟ لا. ما أسمع. يعني، يعني: يقضي عليه الصلاة والسلام. فمَن قضيتُ له بحقِّ أخيه شيئًا، فلا يأخذْ، فإنما أقطعُ له قطعةً مِنَ النَّارِ. يعني: حكمُ رسولٍ. ولذلك -مثلًا- اليومَ، افترضْ أنَّ الناسَ يُقاضي بأوراقٍ مزوَّرةٍ وشهودِ زُورٍ وهم يعلمون، وحُ إذا أقرَّ مرةً عند الحاكم، وجبَ أن يُقِرَّ أربع مرات، كما حكم ابنُ عتيبةَ، بل يُقِرُّ أربع مرات. لأنَّ شهادته تقوم مقامَ إيه؟ إقراره يكون مقامَ شهادةٍ. فأقرَّ أربع مرات تساوي أربعة. تقومُ أنتَ تأخذُ سلبًا؟ وأدخلُ أرضيَ يا رسولَ اللهِ؟ واللهِ ما يكونُ هذا! يا رسولَ اللهِ! فتبسَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ لغضبِ أبي بكرٍ رضي الله عنه. وأمرَ أن يُعطَى أبا قتادةَ. قالَ: "فأجرًا". لتُهَمَةِ نفسٍ عند المسلمين، وإيقاعِهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن، فقال: "إنما هذه" لما مر به الأنصاريان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأُوَيْسِيُّ، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن ابن شهاب الزهري، عن علي بن الحسين، علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعًا، أن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل، لكن سيتكلم في النهاية أن عليًّا أخذه عن أمِّ المؤمنين صفية رضي الله عنها. أتته صفية بنت حيي رضي الله عنها، فلما رجعت -يعني أتتها معتكفًا في المسجد- انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما، فَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ". الإنسان مثلًا يقف، خاصةً في الليل، يقف مع امرأة، ومر به بعض الناس، يقول: "هذه امرأتي، هذه أختي، هذه بنتي". يعني: "والله نحن نحسن الظن بك". قلنا: "أنا مَن إلا أن تُعَرِّفَه". صافح مثلًا أمام بيتي بطريقة مثلًا حضن، حضنته. مر بعض الناس: "هذه بنت أختي، هذه أختي، هذه بنتي، هذه كذا". يعني: "لا بد أن يُنَبِّهَ" إلا إذا كان الناس -يعني- يعلمون، يعلمون به. أما إذا لم يعلموا، فالتنبيه حتى لا يوقع الشيطانُ في الناس. فَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ". قَالُوا: "سُبْحَانَ اللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يُشَكُّ فِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ مَا يَتَجَرَّأُ أَحَدٌ أَنْ يَشُكَّ فِيكَ؟" قَالَ: "إ أرسل أميرين إلى مكان. فيُوصيهما بأن يتقيا الله، وأن يتطاوعا، وأن يلينا بعضهما لبعض، ولا يعصي بعضهما بعضًا. حدثنا محمد بن بشار بندار قال: حدثنا العقدي عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا ابن حجاج عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ إِلَى طَعَامٍ فَأَجَابَ. وَصَرَّهَا. قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ أَبِي وَائِلٍ، 00:45:19.079 --> 00: الزهريُّ وزادَ هشامٌ عن أبي هشامٍ عن أبي حميدٍ. قد سَمِعَتْهُ أُذُنِي وأَبْصَرَتْهُ عَيْنِي. وسألوا زيدَ بنَ ثابتٍ رضيَ اللهُ عنه في أنَّه سَمِعَهُ معي، ولم يقلِ الزهريُّ: سَمِعَ أُذُنَهُ خُوَارَ صَوْتٍ، وَالْخُوَارُ جَهْرٌ، تَجْهَرُونَ كَصَوْتِ البَقَرَةِ. يعني الصوت اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا أَنْفُسَهُمْ، يَعْنِي: أَذِنُوا بِأَنْ يَرْجِعَ سَبْيُ هَوَازِنَ إِلَيْهِمْ؛ أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَى السُّلْطَانِ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ. أَيُّ مُنَافِقٍ فِي عَصْرِنَا! 00:50: ووَلَدُكَ بالمعروفِ. إذا الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ قضى على أبي يوسفَ وهو غائبٌ لم يكن موجودًا. هذا قضاءٌ. تأصيلٌ. باب: مَن قُضِيَ له بحقِّ أخيه فلا يأخذْه، فإنَّ قضاءَ حاكمٍ لا يُحِلُّ حرامًا ويُحَرِّمُ حلالًا. إذا علمتَ أنَّ القاضيَ حكمَ بباطلٍ فما يجوزُ لك. طبعًا، الناسُ اليومَ مرجت عهودُهم، وظلموا، فسلطَ اللهُ عليهم. ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. وعندما انحرفنا، سلطَ اللهُ علينا الظالمين. ولو أننا اتقينا اللهَ عز وجل، لسلطَ اللهُ علينا بمن يرحمنا. نسألُ اللهَ العافيةَ. حدثنا عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدثنا إبراهيمُ، وموسى ابنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن صالحِ بنِ كيسانَ، عن ابنِ شهابٍ الزهريِّ قال: أخبرني عروةُ بنُ الزبيرِ أنَّ زينبَ ابنةَ أبي سلمةَ أخبرتهُ أنَّ أمَّ سلمةَ رضيَ اللهُ عنها، زوجَ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، أخبرتها عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، أنه سمعَ خصومةً ببابِ حجرتهِ، فخرجَ إليهم فقال: «إنما أنا بشرٌ، إنه يأتيني الخصمُ، فلعلَّ بعضَكم أن يكونَ أبلغَ من بعضٍ، فأحسبُ أنه صادقٌ، فأقضي له بذلك. فمَن قضيتُ له بحقِّ مسلمٍ، فإنما هي قطعةٌ من النارِ، فليأخذْها حتى حكمَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ أنتَ تعلمُ أنَّ هذا المالَ ليسَ حقًّا، أو زوَّرتَ أوراقًا، أو جئتَ بشهودِ زورٍ، أو كلُّ هذا لا يُحِلُّ حرامًا. ولا تعلمُ. قطعةٌ من النارِ، إما أن تأخذَها، وإما أن تَدَعَها.» حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيْسٍ قال: حدثني مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها أنها قالت: «كان عتبةُ بنُ أبي وقاصٍ رضيَ اللهُ عنه عهدَ إلى أخيهِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ رضيَ اللهُ إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي. (الوليدة يعني: الأمة) وُلِدَ على فراشه، فتسابقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إليَّ فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، وُلِدَ على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو لك يا عبد بن زمعة». ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش، (الفراش الذي وُلِدَ عليه) وللعاهر الحجر». ثم قال لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه» لما رأى من شبهه بعتبة. فما رآها حتى لقي الله تعالى. باب البئر ونحوها. حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق إن حكمتَ بالعدلِ فأنتَ على خيرٍ، وإن حكمتَ بالباطلِ فأنتَ من أهلِ النارِ، حتى ولو في شيءٍ. حدثنا أبو اليمانِ الحكمُ بنُ نافعٍ قال: أخبرني شعيبُ بنُ أبي حمزةَ دينارٌ الحمصيُّ قال: أخبرني عروةُ بنُ الزبيرِ أنَّ زينبَ بنتَ أبي سلمةَ أخبرتهُ. قالت: أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ بَابُ الْأَلَدِّ الْخَصِمِ، وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَةِ. عِوَجًا، يَعْنِي الْإِنْسَانَ. الْخُصُومَةُ هَذَا أَمْرٌ مُحَرَّمٌ. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ يَكْذِبُ اُنْظُرْ لِلْفَاجِرِ، إِنَّهُمُ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ فِي كُلِّ كَلَامِهِمْ. لِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ. يَقُولُ: يَا خَالِدُ، فَإِنَّكَ الْقَرْمُ. هَلْ أَنْزَلَ اللَّهُ سَيْفًا مِنَ السَّمَاءِ عَلَى نَبِيِّكُمْ؟ فَأَعْطَاهُ لَكَ؟ كانَ قادرًا على أن يخرجَ على أميرِ المؤمنينَ عمرَ، وأن يغتالهُ وأن يقتلهُ، وأن يرجعَ بجيشِ اللهِ بعدَ الدنيا، ويرجعَ من أعلى منصبٍ في الجيشِ الإسلاميِّ إلى الرضا ويسمعُ. وانظرْ لأبي عبيدةَ رضي اللهُ عنه ما يفرحُ طَيِّب، نَقِفُ عِنْدَ قَوْلِهِ: "بَابِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ". فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ. يَعْنِي: أَنَّ الْإِمَامَ، الْأَمِيرَ، أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ الْحَاكِمَ، أَنَّ الْوَالِيَ، السُّلْطَانَ يَذْهَبُ إِلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ. ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ طَيِّب، نَقِفُ عِنْدَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا. بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
